
-؟!-ة:ة:ث!!؟لمإة؟ءه!!رمحىلى3ا

صترسصص

فيررظملنراهـااظبرل،الوجدانيالفزليشعرهابعض!فياللهرحمهشاديابوزكيا"حورالشاعرالدكثوريقوك

الر.حومةتحدثنا،العصيرشعبيةومؤاليادواراالغزكسف-"!تهتالذي"أخلاميصدى"ديوانتقديمهفي

علىوسوريافلسطينفيلهاسماعهاعنزيادةجم!الانسةولكى":يقولالعلابليجميلةالمصريةا-لنتساعرة36!ل

.دورمثلالمغنينا!!!حبمزلاموأ!هاتستحقهالذيألتقديرالعلايليجميلةنقدر

منيضيعكووروينوحبعدربعدحياتيحينئذفات،،السابقالجيلبأدبادبهاصقارنةتغفلان

عنيالبعادترضىوديهللروحالغذا(نتوانتوعائنت!"اليازجيلوردةالمختاربينشالسعاالفارقنجد

فيه:تقولالذيموالهااووبينناصفحفنيوملكنجيبولمينةتيممورعصمت

قابلالاقئالبحسنمفنىوكلقادلأهوالحسنمدك!دلاأرفيا-!لىالسابقاًلمجيلشوأعركاتتلقد.شعرهامختار

7د؟بوقلبوافكاروتاهتضنيمنكمبابلمنبالسحرأشدحاطههادوتمرأعاةوأدءعواطفهنعلئكاطهإلحرصرحريحات-مناقربه

قابلضليقال؟كدهتقبلقدبياوكان،اليئةتحتمهـاكإلتايتي!صظنحطمالاتلقواعد

العاطفةوكانت.الفطريجدأنألوشعرعليهقمحرما

فت!اأنحهقدالننس!إنلكنلمالتمموالولةفسهاذعالكلشهفاعاشحوتمعالاهلتحيةوفيالرثاءميمحصورةعندهنالشعرية

...-.".--".الجديدألشعرهذافيولكننا.ذلكألىو!وتوديعهم

،فهزأا!اكفىالوجدأنوعنالفرديةالذاتعغالتعبيررحوصاحبتهفجدا!القيالتقاليدثاثعلىجديدةثوردنلمح

التيفورالتقلتففنلالقدعابيم!كلىلعر!،ويطفىالمائللظهرهدألوالاتجدصدىفينفسهادخيلةعنشجاعةفيواطمئنانفيكاشفة

وهم،للديوأنوجماعةمطرالتامثالمنالشعرفيألتجديد."المنغومةاح!لامها

الذينالمهجرشعراءثم،وشكريوالماززياالعقا/دالاسهاتذةهـنولكنهمجموعهفيصحيحاالرأيهذايكونولقد

كتابهفينعيمهميخائيلألاسضاذالشعريباتجاههمبشرسحنةولدتألتيىتيمور.عصمتلعلئشةصقرانوالعدلالخير

المدرلسةهذهكلأننقولأنالممكنوعن."الغربال"منتحررتقدكانتبأنها،2.!لسنةوتوفيت18.!أ-

ألرحمنعبدقولشعارالهبهاأتخذتقدالجديدة!عريةالنتولواعجهوالحبالغزلىفيوقالتالغانتممةالتقاليدهذه

"وحدانالشعرانالفردوسطائريا"تسنرىبنفسهاهيقالتكما"ط"اوبعضهيكونف،صريحالثمعرأ

-..فيحسانناالا،(اللسمانتمرينولقصدا-نسانغيرفي"

السمعرلحاههاالمتتعروإلومجلخهاالذجماعمقلمممهصمحابها!الخاثملدظهرلتي.قولهامثلوحرارتهاالحياةبنبضبعضه

هذهولاعدتواخلاصصدقفيألذاتعنا!عبير!حوبدسهرتعذبجفنويشتكيالغرامأشكو

علىخاصةالنسمائيوالوجدإنعامةالوجدابئشعرالدعوةبالشررجسميأحرقتجرىماحسبكقلبيا

للادبوفيالمجتمعفيالمتحجرةالتقإليدربقةمنالتحررمقردهوأنتدادم(دضنىدهالحبيبرام

تظهرأن2استلاعتألجوهذامثلوفي.السواءعلىمفرمنهللخىماالهوىتعذيبلكن

صاحبةالعلايليجميلةمثلقويةطاقةذاتوجدانية!طعرةحياذفيعارضا!نلذأالحبفانذلكفيغرابةولا

الشاعرالدكتورفيهرأىالذي"احلامي!دى"ديوأن.المرأةحياةحكايةفانهسظلجتدفيمدإمتقولكماالرجل

ألوجدانشعرميدانفيجديدافتحاشاديابوزكياحمدفيهتقوللاوانالرأةالحبيشفللاانالمعقولغيرومق

مم!نغسهاهىحدثتناقدالشا"عرةهذ"تكنوان،ا!رراف!.والممكشماتالفرصةواتتهااذاالنثسعر

ردعهاومحاولتهافيهانشأتالتيالاسرةتقاليدشدةالنسائيالوجدأنشعررائدةأذنالتي!موريةكانت

تعلمالىجهودهابكلتنحمر!حتىالشعرقولعنوفىألمجتمعفيعاتيةتزاللاأنتكاالتقاليدولكنالمعاصر

لانراهاولذلك،حملاعليهحملتهاالذيالمنزليالتدبيرالتيموريةاشعارمعظمرأيناولذلك.لسواء1علىألادب

قصائدهامنالكثيرفتصدرالتقاليدتلكترهبتزالالاولالتقليدطابعرأيناكما"وفاتهابعدللاتنشرلاالغزلفي

تترجمانهافيهاتزعممخترعةصغيرةبأقصوصةالعاطفيةعماتتحدثنراهاحيثالشعرهذأمقالكثيرعلىيطغى

كانتالعلايليجميلةمعهـانوذلك،غيرهافتا/ةعواطفعنوخالوحاجبعينمنالتقليديالغزلعنهالحديثإلف

المثقفةالمرأةفيهتختلطعصرفيتعيشااصبحتقد،ولكنناالحبوبكعقديليتملوزهر،.الحبالىترمزوخمر

تجاربللفتياتمنوبغيرهابهاتمراني!كنبحيثبالرجلللحيةالتجربةبنبضلاحساسقلناكمانعدملنذلكمع

24



وقلبيروحيمنتمفيفىوالذكرياتجئتهكمترغهـا-ببدوفيما-ززاللاالتقاليدولكنها.حمةعاطفية

درببكلوينتفضنطلنحودييهمددنتىدرانعلىقبلهماوماا36!سنةفيكجم!لةفتاة

**صدئ"ديوانفي"عتاب"قصيدتهامتلرأئعةلقصيدة

موهنامكانكالىأتيتكم!مكاندهؤا،"وكنتحبيبتهواعرفطالشاعراعرف"بقولهل"أحلامى

هناو(فابها21ريلااهـاعاتبي!فيولك!".الاكيدالسمامىالصادقالحبمثلحبهأناعرف

رناو!ماضيا!زىى!"ضفةأماخروحوهي.المتنقلكالطائرل"يحىاوكه،يلهووراحوأجتواهاملها

المنىروىوورميد(دحيب(رجويتسمذاكعلئتذرفهاللتيدموعهاغيرحياتهافيتعرفلاكانت

،*قلبهامندموعهاخرجتوقد،وليدوهومآتالذيالحب

كئيباحسالصفيهروحيمثلمهـانكهذا:شعرألهافبكيتدمعابكت..بقلبيفتلقيتيا

الحبيبالامسفلى..الماضي(لىيصبك..متحسريمايرياالهكيفينصددتاتركأهاظسرياعكاطفينسيتأترى

غريبحلمحواهما،شاعرينمنمتسائؤالمزاهرالحمفيفيحظيونسيتحمفمغانالىانطقتكبف

ونيبجوىففاينجكهمابالشعررنحاكمعايمرروحبغيريرفزهؤالتجتثي(لرياضالىانثنرتكوف

**لحادرلوسالحبانونسوتالاصئيكنفهالروةمأنونسميت

الغهكنهاطيافيأاين؟انتاينمهـاندهذامكنايفراليكركبتعنونسيأفؤادهاالىأوهبتهنونسيت

الحنمنمرففهاليلمبنالخاليالمفعدهاجر؟يايناليمكذنوسفيونسيتودأدهاالكفبذلتمنونسيت

سذكنفيانخأجاهكفتمفديرمفنيأسواناليفايرالحبوبعنالعياء.يىدوليتهالغؤاد7يناجوةفابدا

جنونفيكغه؟لنورانمفكمففوممالفويوتخايمرباليأويمتعبثوترويفوةنغابالقلكزفتلةوومضببت

**مايأرمبنسيوبمفيطالزهر؟لغكىفياقاصيمماامرلم(و

المترفعقلبكثورةهاجقدالذيذنبيالسادهـالفؤاديجفوهكذااواببف4الفؤاديئسىهكتااو

بتوبرمينجربيبمادمعيس،ىفرت؟وتفايمرالدنافيتمرحوترويمالةكىثيالممطوفةتنسىهكذااو

وتخشعيذلتيمنترىبماعئهكفرتتتزرامالحبفيامالمقدرفيتسشويالخلائقق!كترىهليا

المتمنيف!اللأفميغةبربائيفمفوبحفكد...الخ

احلامى"صدى"ديوانفيوأمثالهاالمقطوعةهذهمن

من"حظهاتسشكملانبعدتستطعلمالنتماعرةاننحس

ووجدانهانفسهماذاتعنالحديثفيالكاملالتحرر

قطركلفيالعروبةابناءالىإلالبابمنهذأكانورر!ا.مباشراصريحاحديثاالخاص

!كانكلفيوالا!با!فيررجالالى.الرهفالفققمةالىتصلانمنالشاعرةمنحتألتي

الاشاذيقدم...والتحررالا!للأقاجلمن(!مامينالىعنتتحدثلارلمنهانغسهااوهمتأو-تحسجهةمنفهي

امراتىإم!طفىعلى.المرهفالشعربشفافيةاحياناالحديثتفلففلمنفسمها

....اوهمتمجارأةلماقلبهاحرارةمنتكبتاخرىجهةمنوهي

الجديد."لمفذكأبهفلمألنارجفتولذلكغيرهاعنتتحدثانهامننفسهابه

الجيلشاعراتعندنجدهألذيألرائعالوهجذلكلهايكن

!هاأولكل!نو!اس!ءفىبالرجلمسماموأتهنبلحديثهناستكملنلللائىالجديد

وجدانهبخلجاتوالتغنيشعرهفيذاتهسكنالتحدثحق

الكبيراتالشا.عراتعندنشاهدمانحوعلى،العاطفي

عمرالاسطىبراهيم4العراقية"الملائكةنازك"وألفلسطينية"طوقانفدوى"

91.ة-7.91الشعريالمزاخفياختلافعلى،المصرية"رضاجليلة"و

وقصةالمنتبوبةووطنيتهالنابغ(يبياشاعرعنوافييةادبيةرراسةالثلاثألشاعراتعندالنفسوحلاتالتعبيرومعدن

والتعلقوتحلدهاقصائدهكافةنشرمعالنادرةوعصاميتهالموترةحيماته"الاياممعوحدي"ديوأنهافيطوقانفدوىفالنتماعرة

.يجارىسللاادبيبماسدوبعلهاسنةفيالصادر"وجدتها"وديوان52!اسنةالصادر

والتلقا"ليةالبساطةبالغةحارةعاطفيةشاعرةنلمحها5791

الشرقمكتبةم!شوراتمانحوعلىنافذووجدأنوقادةحرلرةفيوالصراحةبل

ديبيا-الغربطرابلسمحرأب/"قصيدةمثلروائعهامنالكثيرفىنحس

55؟:ب.ص:،(ألاياممعوحدي"ديوانمن"الاشوأق

ضنبيائذافيمحرفظنههنامكانكهدا

بهدبيمختلجالشو!دمع،و(لدمعجئتهكم

35



ش!---رفيفينطلقالخفىوكبتالتحففدصعهبتوارىالقيودهطلممنويلاهألا؟دنبيوماء؟دنبي

ئغم!!!اف"قصيدذفمب!ولهامرلدافقص!ريحوجدأزبالو!ربىعلحبلعنقيؤيوالغلحيلنيما

:"امأيلىعانتيمة"7ديوانمن"اص"هـروو،!المبهـدقلبيدوىتمصعفلمانتحورىأواه

حالمانشيطاقلبي،بنلىلم..ع!د!العني!دالقدرمعتظاهـكيانتحضىاواه

المفتونثلحندبحببيشدو*،

بظلامبااغربتبةفالثمعدسثرودهفييمعمائهه،الممنيلوب،هفنقلبي

!وشجوىادمع!!روجم!؟"يعودلالم)ا:صدىسوىيريبفلا؟يعودلالم

الاسىيعذبهانفسيتدع.لا..عد"..

عودكطي-ومياشعارنسفتيفيواروح
!رحهبونوافقفيهاويعض

أشعةرجعتاذافالحياةعد!والموجود..المفرقوالزمن...الابرلماموأعاتب

.وفنونسمحريةوممماعر**

**ذكر؟نيبهدكلوحديدنااناتمودلالم

رجعهاتباعداللانيخطواتكعاطفافيفيدميفياحسمكولمكنيوحدي

الفاحبالظلامتعتمس!يفيهبا.نياووارفيالمنفومنلصدى..لصوتكاصفي

وقعهاتلاشىاللاتيكلماتك..الحياةآفافىوملء،:وفي،حوليمنواراك

الراعبالسكونفيبعيداوخبتالتيالكليةالمصا.ينفسىصولتدورألقصببدةفهذه

ومضاتهاخبفاللاتىبسماتكفارفتأيولكن،العلايليلجه-لمةعتابقحميدةحولهاتدور

يرتمبزالتيالنش-عريةللر!،!"وفي؟وألحوأرةالقوةف!!

الذاهب!النهارمعمقلتيفي.الفيرلسانتهـلىالمنتحلالتمبيرعنالمبانترالتقبير

أسدلتوالستائر...حممعاذالت

...."عاثقةالثلاثةبنهادوأوخلالمنفنلعح.ئكةالرانازكواما

الغارب(دجميلالاملمسرحفيارصادر"ورماداخطايا"و7،91!فيا!صسادر"الا-ل

**-5791سضةفيالصادر،،الموجةقرارة"وأ!؟!سنةفي
بنمميدهبمماعرىالنهارذوو-...

."..مركزياعصياوجدالاالثلاثهالدواوينهذهخلألمننلمح
؟لفلأنمالنهارذسقفيوبفيت..

دناظرييروفىشيءولاارنومتمد،حاروجداندلكمعولكنه،والرمزالفموضالىأميل

وملاحني؟ملاحميأين...وأصيخ!.!ة.ة:!!ة::؟:...:.:إ.:إ::ذممإ.:!ئ!لم.-.
فادمعيالغريبروحيالىعد!عد::..ء::.:::ة::::ة:.؟::::ةة::؟:ة:ة:ث::؟ذ-!..

ئل!مممعيعصفتننسيدفيحيلساقلبي.:::بز:؟::::.؟ةشت::::تتز،ط!هاضاهرقك

المحالمصداكعنيعوضماوا.*لمجر!يرإ!1ضر1فأوويوكاه

..بد.كااىلشايلاعريعشةماح!أقلىلثمميديى!صسض!

**

ولرتدالنفيالالميحثي

حنينهتهماسأت...الرفتفل

قصلأئدىوروىاحلامى

الشاردوهـ-لبيالولهىروحيلي.ءدي!بالهالتمالعاليهالقص!

وحشتياسألوعدت،المهـانوخلاكأاجمرضىهـا،لصكلمال!سهس!لظا!رج!علات

الخالدوحبي.0..الناسيطيفبعن.اأدجئيهـهـطلغسقاةبضاءأضربهمه

**:الحبيرالاستاذا!يال!نبلعبراادايرإلىقذميا

الدجىفيجبرىودبتمنذزلتماكا.

كامكانجبااع!شانيلالعمىعدم!ياللمحباأل!-ص!

ائخافيادالغريبالسريستنطقالىم.ش005دشء!دلبرصفتشال!لمحمط"..

ووقعهاخطاكلييصوروهعيتس-ش-ضرا!

أوهاببامن!حوتاصختفاذابرهـت-لمجاصىا!با!ا!مباجمىافىمزصور

الدجىقيتمصفالريىعيرةليءلا
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وبهـائيا...تة،!يغير..شيءلا

صثاحبةرضاصا-لةالسعيخدهالمعاصرةالمصريةشاعرتنااما

-حص---ص+حهألمحم!ححر/-ح!حح!ححح!الل!ن"وا!5؟سيخةالصادر"الباكيألاحن"انيدءو
----تجاربهى،بحكمأنهمالنافيلوح7ء91س!4ألصدادر،(الثائر

الخاصةحياتهاظروفوبحكمكفتاةلا!صدةالحيادفى

بعسصفيالنسائيالوجدأنعنلعبرأنأستطاعتقد

ل!دارها)ىوحخر-كالسحنيأسهفىتململعنالرجالتعبيرعننيراتهفييختلفتعبيراقصحمائدها

...-لا..ألانوثةبهاتختصبقسماتويتسمألخاصوجدانهم
لارهلاعلحىرهـادايستبيخنوأطروقصميدةفييكونماضحاو-هذأكلنلمحولعلنا،غيرهخادون

بأسرارهاتموحياتذخزمنموادخغزف-منديوان03.1ص"اإطريقفيلقاء"!صيدةمثلمرخزة

كابتيارهافعخاص:تقولحيث"ألثائراللحن"

هاءارغوبلضهماعو

الز!ور.خدويلثمال!وريرشأ.!احوج!ءمقلمهجربعدالتقيناحينتدفقت(ادماءفيالمشاعراي

الصخوربالنفحاتويغمرمسلمغيرء!بريمر..يدكلانقبلمنأبيته،السلاموأبى

دأرهافيارماذلو!دومفعموحبوصلفيكالامسشعورنماالخصهـامفيتشابمه،كقا

وتويد""فييختلجولموهـرلدل!هيتحركفلمبالدمتوهجقلبمنالصدرفيالذيملكوكمطصياعطيته

معمممياساوراوبيتيمفتاحيديفياحركصامتةووقفت

شعرهفيالوجديوقظالمظلولمسناهفيعينيأغرقتوطالمااليهادنوانوخشيت

ه!منالميتيبعثولمكالمتحطمالارضفوقلهويتاصبعيتلمسىلوحتىورجفت

؟الهبربحوتهزجالربىهذيتراقصلماذااسلملمحققتهاأننيلوخاطريفيعربدتامنياتكم

الطيورصىلماذأعلا!فمبقبتينانثنيتثمصفعتهعلالخدودفلاستطعت

لاوىرها؟وتهفوكالمنندمخطاهفوقوركعتشتمته!نهسخرتاستطعتولو

الباسمفسرهفيويبحثالحالمامسهعنويسألمجرملابنالامحبأهواكملومةلست،تغترلا،انتيا

جوابيتلقىفلاوقوررانفيلاوجدانينتسحرهذلأنالواضحفمن

غرابمننعقةسوىخماومر!ا!لو!اوعر!خبالحهياةبتجارباكتوتامرأةالا

أخس،بورا!ياليهـر.فعلنخخدرضاجليلةشاعرتنالنيلوح

صدىأليهيخبرأمىولاالوألسعةالرحلةمرأجعةألنتموهـفيهذالىلنصلوعندما

دربهفيالهولويخنخنرالتيموريةعائشةمنذالنساف!البىجدانخطاهاش!عرالتي

ونابنابالفوينهشهلنقتبسنعودانالانستطيعلارض،جليلةالسيدةحتى

سعالمندفظ"تقطهعهلىؤالشفخنيهخىويهدروديوأنهاالتيموربةلشعرزبادةمهـبالمرحومةدرالسةمن

-:فحيحىتمطىجريحصؤالوهييهماالاررخبمننبوءةتكا"د.شكونفقرد"الطرأزحلية"

؟الشبابحلملهدهدلماذاعخسدأ،عخزلشعرعنحديثهابهاتختتمالتيألفقرة

؟السرأبورأءأسيرلماذلالشعرتقرخنانفيالمرأةحقعنفيهاوتدأفعالتيمورية

قانيهدم!"تغالبهثانيهقيرخفيويغرق:فنخقولألرجلمعالانسانيةتقسمأنهابلعمبارألوجداني

يأسهمن2عواصفطهوجانفس!ف!وتزأر؟لماذا!ختبرالوا-دةالانسايخةالذاتفيالمقابلةالجهةنحناننا"

؟الشبابحلماهدهدلماذادمني)مولانالختبارأتبخصأنكماالرجليعرفهلاما

لا؟السرابوراءاسيرلذاانيةاإخصرللمرأد!درواذأ.علبينامعخلقةأبدأتظل(الرجل

*
لحنهفىالحقدثورةولاحفنهفىالوحدغصةفماالىالفضلمرجعكانالمسيرفيوتمعنالبابهذاتلج

..........المطروقةغيرالجادةفيعلماولننترتالتيالتيمورية

المساءشمظايايلملمدعيهالزفراتتكتمكانتحيث*ولىالزفرةارلسالىفيوبكرت

الرجاء-ترهاتعلىويبنبحياةحافلاعفيجببلادنافيئالنسلألىالادبينموويوم

الخصاموراءقصوراالا!أشهيدهذه-عاخثح!أناشيدل!ستظلغنيةف"

يسخنخبأنن7فقدالتيالقديصةالمهدخزنيمةمحتوبةلذيذة-ال!ذصخ

الخاطىبحيرةمنويخلصبا!ص!رومررطاوقي.!ورةأمهازظأمهاتبهالناهمهمت

المث!اطىهعلىقريراويعفو!بنمثقلأللثريال!إبيظلالنش!اغلورأءان:ألقائل

قنصلركبالارجنتينخأ،النفاديعرفانبموتحلما

مدورمحمدالقاهرة
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